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السيد الإمام/ علي رافع


نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من ذكرنا وجمعنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر إدراكاً، لحديث الحق لنا، ولآيات الحق التي تُوجهنا، لما يجب أن نكون عليه في حياتنا، وفي سلوكنا، وفي معاملاتنا، وأن نفرق بين ما هو خاص بوجودنا، وبإصلاح قلوبنا، وبتقوية عزائمنا، وبتطهير أرواحنا، وإنارة عقولنا، وهو أمرٌ، لا يتعدى حدودنا وحدود وجودنا، وبين ما يتعدى هذه الحدود إلى غيرنا، وإلى مجتمعنا، حتى وإن كان هناك علاقة بين الاثنين، فصلاح الإنسان في داخله، يؤثر على المجتمع. 


ولكن لا يكون هذا الصلاح، إلا من دافعٍ داخلي، لا يمكن أن يُفرض الصلاح من الخارج على الإنسان. لذلك، علينا أن نفرق بين صلاح الإنسان الداخلي ـ كما قلنا ـ وبين ما يمكن أن يُفرض لصلاح المجتمع، وهو حين يتخطى الإنسان حدوده، ليؤثر على الآخر بشكلٍ ماديٍّ، له تأثيرٌ سلبيّ على مجتمعه. 


فهنا، يكون حق المجتمع، أو يكون ما نطلق عليه حدود لحركته، لا يستطيع أن يكون حراً في مجتمعه، يفعل ما يشاء، ويؤثر سلباً على من يشاء، ويقتل من يشاء، ويسرق ممن يشاء، ويفعل أفعالاً أخرى، تؤثر على أفراد المجتمع. هنا، هناك حدود يجب أن يلتزم بها كل فرد، وأن يفرض هذه الحدود المجتمع، أو الدولة، أو الوالي، أو الحاكم، أو سمه ما شئت، أو القانون، من خلال أمرٍ واضحٍ، ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع. 


فإذا خلطنا بين الأمرين، وأصبح يعتقد البعض، أنه يريد أن يفرض قانون على صلاح الإنسان الداخلي، فهذا لا يكون، إنما سوف يخلق فوضى، ويخلق منافقين، قد يخشوا السلطة، ولكن هم بينهم وبين أنفسهم، يتحينون الفرصة، ليخرجوا عن هذا السلطان. 


ونجد ذلك، في تعاليم ديننا، التي تحترم خصوصية الإنسان، وتنهى عن أن يتجسس إنسانٌ على إنسان. وإنما حتى إذا كان هناك أمراً، يؤثر على الإنسان سلباً في داخله، وهو لا يؤثر بذلك على الآخرين، فليس من حق إنسانٍ آخر، أن يبحث وراءه، أو أن يجعله يغير ما عليه، إذا كان هو لا يُظِهر ذلك في مجتمعه، بصورةٍ تؤثر على الآخرين. 


فمن هنا، القول إنه: [إذا بليتم فاستتروا](1)، كما يُقال. ففي هذه الحالة، لأن الدين يرى، أن الإنسان الذي يفرط فيما أعطاه الله، من نعمة العقل، ومن نعمة القلب، ومن أن يكون طاهراً جسداً وروحاً، وأن يكون فاعلاً ما هو خيرٌ، لقلبه ولروحه ولعقله ـ هو أمرٌ ينبع من الإنسان، ويكون ذلك بالدعوة، ويكون ذلك بالتربية، ويكون ذلك بالتعليم، ويكون ذلك بالاجتهاد ومجاهدة النفس، وما إلى ذلك من أساليب، أساسها النصح، وأساسها التعليم، وأساسها التربية، وأساسها التوجيه، لما هو أحسن ولما هو أقوم، وليس أساسها العقاب، وليس أساسها القهر، وليس أساسها السلطة، فكل هذا لا ينفع. 


هذه الأدوات، تُستخدم فقط، في العلاقات التي تؤثر على الآخرين. فهنا، تكون حتى ما يُطلق عليه الحدود، هي رمز أنه ما يتخطى حد الإنسان، أن هناك حدود، يجب أن لا يخرج الإنسان عليها، ويجب أن يُلزَم بأن يَلزَم هذه الحدود، ولا يتخطاها. فما الحدود، إلا هي إلزام للإنسان، لأن يكون في دائرة لا يتخطى هذه الحدود إلى الآخرين، بالسلب، أو بالنهب، أو بالقتل، أو بأي فعلٍ آخر، يؤثر بطريقةٍ سلبيةٍ على مجتمعه. فمن هنا، نرى أن هناك خلط في هذه الأمور. 


ونجد أن الدين، يوم يخاطب الناس، يخاطب الناس بما يُحيي قلوبهم في المقام الأول، وهو جانب فيه دعوة إلى الحق، ودعوة إلى الهداية، "ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ …" [النحل 125]، "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ…" [العنكبوت 46]، هناك دائماً ما هو أحسن، وما هو أفضل، وما هو أقوم، بمعايير أرضية، وليست بمعايير غيبية، أما الأمور التي ليس لها معايير أرضية، فهي قضايا تخص الإنسان في داخله، لا يستطيع إنسان أن يفرضها على إنسانٍ آخر، إلا بأن يكون هناك فكر وراءها، بالنسبة للإنسان. 


فالذين ـ مثلاً ـ يرفضون أي قيم، قد تكون ليست في المجتمعات الإسلامية، وإنما في مجتمعات أخرى، وربما تكون هذه القيم، أو قوانين، أو أفكار، لم تكن موجودة في المجتمعات الإسلامية، ولكن هي في حد ذاتها، لا غبار عليها، من ناحية أنها تنظم المجتمع بصورةٍ ما، فلا يحق لإنسان أن يعترض عليها، لكونها شيء غريب عن مجتمعاتنا، وإنما عليه أن يأخذ منها، ما يرى أنه الخير وأنه الحق. 


وأن هناك بعض الأمور، التي عاصَرَتها، أو كانت في مجتمعاتٍ قبلنا، في أمتنا، وربما تكون ليست مناسبة لما نحن عليه الآن، فلا يجب أن نجد حرجاً في أن ننقدها، طالما أن الهدف في النهاية، هو صلاح المجتمع. 



فإذا كان أمراً مادياً، وتصورنا أن هناك أمرٌ إلهي بأن نُنفِّذه، وهو لا يتعدى حدود أنه أمرٌ مادي، فتصوُّرنا هنا، لشكلٍ معين لتطبيقه، هو نوعٌ من التجمد، الذي لا لزوم له، لأن الهدف والمقصد في النهاية، هو أن يعيش المجتمع في سلامٍ وفي أمان. فإذا أمكن تحقيق هذا المقصد، بصورةٍ أخرى، قد تكون مناسبة أكثر للمجتمع الحاضر، وهذا أمرٌ يقرره الأفراد في المجتمع، والذين يتناولون أموره، والذين يتشاورون في أحواله، والذين هم أدرى بما هم عليه من أمور، فذلك لا يتناقض مع المعنى، أو المقصد الرئيسي. 


فمن هنا، كان اختلاف جوهري، فيما نراه اليوم، أن هناك ناس يرون أن أي أمرٍ تم تنفيذه في الماضي، وبصورة واضحة، لا يجب إعمال العقل مع هذا الفعل، وإنما كما نَفَّذه السلف ـ كما يقولون ـ فيجب أن نُنفِّذه نحن اليوم، طالما أنه أمرٌ واضح، وأنه لم يكن مختلفين عليه، ربما يكون هذا صحيح. 


إنما إذا ـ كان هذا الأمر ـ نظرنا في مجتمعنا، ووجدنا أن هذا الذي سوف يُنفَّذ، ربما يؤدي إلى ضرر، فعلينا أن نُكبِر إيماننا بالله، ومقصد الله بنا في حياتنا، في أن ما يريده بنا، هو أن نكون في حالٍ أفضل بمعاييرنا الأرضية، من أمنٍ، وسلامٍ، وعدلٍ، وما إلى ذلك. فإذا حققنا هذا المقصد، بصورةٍ ما، قد تكون مخالفة، لما كان يحقق بها الآخرون هذا المقصد، فنحن لازلنا في حظيرة الدين، ولازلنا متبعين المبدأ العام، الذي هو خيرنا وخير مجتمعنا 


ومن هذا، ينطلق الناس في البحث والاجتهاد، فيما هو أفضل، وأحسن، وأقوم، في إطار من المبادئ الحقية الأساسية. إنما للأسف، هناك من يريد أن يلغي تماماً، واقع المجتمع، وما يمكن أن يُحقِّق به الهدف، وإنما يريد أن يتصور، كما لو أن الأمر بصورةٍ ما، هو أمرٌ إلهيّ غير قابل للنقاش، وليس هناك أمر إلهي خاص بالمجتمع، إلا وهو مربوط بعلة، ومربوط بمقصد، ويجب أن نفهم ذلك جيداً 


ليست القضية، هي قضية مجرد أفعال يؤديها الإنسان. حتى العبادات، التي يقولون أنها هي تُؤدَّى بدون أي صورة، لأ، هي لها مقصد أيضاً، ولها هدف، ولها سبب، وكل شيء. ربما قد لا يستطيع الإنسان، أن يقيس نتائج أو مقاصد الفعل التعبدي، بصورةٍ كمية مادية، بحيث إنه يقول أنا صليت النهاردة، استفدت قد إيه من هذه الصلاة، لا يستطيع أن يقيس هذه الفائدة، ليس في مثل أمور أخرى، يوم تطبق قانون ما في المجتمع، أو تُفعِّل قاعدةٍ ما في المجتمع، ربما ترى أو تستطيع أن ترى تأثيرها، لو أن المجتمع بوجه العموم، فيه تربية وتعليم وكذا، على وجه العموم، سوف يحدث أيضاً تأثير في المجتمع، سوف يتحسن. 


إنما نحن نتكلم على مستوى الفرد هنا، أن هناك بعض الأمور لا يمكن قياسها مادياً بصورة مطلقة، ربما الإنسان يستطيع أن يستشعر أنه أكثر صلاحاً، أكثر قدرةً على التحكم في نفسه، أكثر قدرة على التعامل مع الآخرين بصورة أفضل، قد يشعر بهذه المعاني، إنما ليست هناك معايير محددة لهذا، وأساسها، هو اعتقاد وإيمان، بأن هناك غيب، أنت تقيم علاقة معه، وأن هذه العلاقة، تؤثر عليك. هذا الفهم، هو أمرٌ خاص بالإنسان، أمرٌ خاص بالإنسان، لا يستطيع إنسان آخر أن يفرضه على أي فردٍ آخر. فمن هنا، علينا أن نفهم أن هذه الأمور، هي أمور أساسها، هو ما في الإنسان من فطرة. 


أما إذا كانت أمور أخرى تخص المجتمع، فالمقصود منها في المقام الأول، هو صلاح المجتمع، وهو بالمعايير الأرضية، لما فيه أفضل لهذا المجتمع، بما نستطيع أن نقيسه، ونستطيع أن نعرفه، فمن هنا، علينا أن نفهم ذلك. 


وعلينا أن نفهم أيضاً، أن المجتمع يمكن أن يخطئ، كما يمكن أن يخطئ الفرد، وعليه أن يتعلم من خطئه، وعليه أن يُعدِّل طريقه. فإذا قام بأمرٍ ما، ثم اكتشف أنه ليس ذو فائدة، يُغيِّره إلى ما هو أفضل، وإلى ما هو أحسن. فهناك ليس في الأمور المادية، وفي الأمور التعاملية، وفي الأمور الحقية، ليس هناك أمور بذاتها مقدسة، وإنما هي خاضعة للتجريب، وخاضعة لما فيه أفضل وأحسن، وأساس الذين يقومون بهذه الأمور، هم أن يكونوا هم أساساً، لهم قدر من الصفاء والطُهر في معاملاتهم، بحيث لا تكون لهم أغراض، ولا تكون لهم أهداف مادية من أي أمر. ومن هنا، مراقبة تصرفات هؤلاء، يجب أن تخضع لمعايير ومقاييس، يضعها المجتمع لذلك. 


فمن هنا، نفهم إنه الأمور الحياتية، هي أساسها أن يجتهد الناس جميعاً، في أن يضعوا مبادئ لحياتهم، ويسترشدوا بالمبادئ العليا لدينهم، ولكل الشرائع السماوية، التي تدعو إلى أن يتعاون الناس على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان وأن يعيشوا في سلام وأن يعيشوا في أمان، وأن يتكافلوا، وأن يتراحموا، وأن يؤدي كل فردٍ منهم، ما يجب أن يقدمه للآخرين، [فالدين المعاملة](2)، والدين خدمة، والدين حياة، والدين علاقة مستقيمة بين الناس جميعاً.



نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، وأن يجعلنا من الذين يتراحمون، ومن الذين يتعاونون، ومن الذين يتكافلون، ومن "…الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ …" [الأنعام 52]، ومن الذين يسألون الله رحمةً، ويسألون الله فضلاً، ويسألون الله كرماً.



فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
____________________

(1) حديث شريف نصه:" اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله " الراوي: عبد الله بن عمر، المحدث: السيوطي.  
(2) لم يستدل عليه بهذه الصيغة، ولكن يقرب من معناه أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو ذر الغفاري و معاذ بن جبل و أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، و خالق الناس بخلق حسن". المحدث: الألباني.            
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